
موسيقى

علي موره لي

ــــد مـــهـــمـــة تـــحـــديـــد 
َ
ــــســــن

ُ
ــا ت ــدمــ ــنــ عــ

مـــا هـــو الـــســـيـــاســـي، فـــي الأغــنــيــة، 
إلـــــى »الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــلــبــث 
الأغنية  مسابقة  مُــعِــدُّ  ــــي«،  الإذاعــ
ــيــــجــــن«، مــنــذ  الأوروبـــــيـــــة الـــســـنـــويـــة »يــــوروفــ
تأسيسها عام 1956، وأوروبا في حالة حرب 
مع ووسيا، لا باردة ولا ساخنة، وإنما فاترة 
في أوكرانيا؛ فإنه لا يعود مُستغرباً أن تفوز 

الأخيرة بأفضل أغنية لهذا العام.
الـــافـــت أيـــضـــاً، أن أوكـــرانـــيـــا كــانــت قـــد فـــازت 
يُــســتــثــنــى  أن  دون  مــــن  ســـابـــقـــتـــن،  بـــمـــرتـــن 
 مباشراً أو مُضمراً، في أيّ 

ً
السياسي، عاما

منهما. في سنة 2004، استضافت العاصمة 
 ،

ٌ
الأوكرانية، كييف، دورة المسابقة. استضافة

ــمــــرت بـــفـــوز الــــدولــــة المــضــيــفــة عــــن أغــنــيــة  أثــ
للمغنية   )Wild Dances( بـــريـــة«  »رقـــصـــات 
مجّد 

ُ
ت مباشرة،  غير  وإن بصورة  روســانــا. 

الأغـــنـــيـــة الــــــروح الــوطــنــيــة فـــي وجــــه الـــريـــاح 
راقصة  لــوحــة  عبر  العاتية،  الجيوسياسية 
ـــل خـــطـــابـــاً يُـــســـمـــع كـــســـيـــفٍ ذي حـــديـــن. 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
ت

حـــــدٌّ مــــوجّــــهٌ إلـــــى المـــظـــلـــة الــــبــــائــــدة لــاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي بــعــد انـــهـــيـــاره والانـــعـــتـــاق منه 
نهاية القرن الماضي. وحدٌّ يوّجه رسالة تحدٍّ 
الجديد، الاتحاد الأوروبــي،  القرن  إلى مظلة 

مــفــادهــا أن الــهــويــة الأوكــرانــيــة مستقلة.  ثم 
دورة عام 2017، عندما تربعت أغنية بعنوان 
1944 عــلــى مــنــصــة الـــفـــوز. كــتــبــتــهــا وأدّتـــهـــا 
واسمها   ،Jamala جامالا  الأوكــرانــيــة  المغنية 
ــامـــل ســــوزانــــا ألــيــمــيــفــنــا جـــمـــالاديـــنـــوفـــا  ــكـ الـ
)Susana Alimivna Jamaladinova(. حكت من 
خالها عن مصير المجموعة الإثنية التتارية 
التي عاشت في شبه جزيرة القرم، منذ القرن 
الثانية، شرع  العالمية  الحرب   

َ
زمــان العاشر. 

ــــوزف ســـتـــالـــن فــي  الـــزعـــيـــم الــســوفــيــيــتــي، جــ
المليون،  ربع  يقارب  ترحيلهم، وكــان عددهم 

الــيــوم كــواحــدة مــن فظاعات  إلــيــه  بما يُنظر 
الــقــرن الــعــشــريــن. روســيــا كــانــت قــد اعــتــبــرت 
إزاء  فعل  رد  وبمثابة  لها،  استفزازاً  الأغنية 
عمليتها العسكرية السرية سنة 2014، التي 

ضــمــت بموجبها إلــيــهــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
ما حدا بـ »الاتحاد الأوروبــي للبث«، عندئذ، 
إلى إصدار بيان، نفى به أن تكون 1944 ذات 
فــي حــن وجهت جامالا،  مضمون سياسي. 
فيها  تجنبت  كلمة  الــجــائــزة،  تسلمها  عــنــد 
تــوجــيــه رســـائـــل ســيــاســيــة، واكــتــفــت بــإعــاء 

شأن القيم الإنسانية من سام وحب. 
هـــكـــذا، أتــــت دورة الـــعـــام الـــحـــالـــي الأســـبـــوع 
ــاً،  ــثـ ــالـ المــــــاضــــــي، لـــتـــمـــنـــح أوكـــــرانـــــيـــــا فــــــــوزاً ثـ
الثانية.  للمرة  المــشــاركــة  مــن  روســيــا  وتمنع 
ــقـــارة،  مـــع اســـتـــمـــرار ســعــيــر المـــعـــارك شــــرق الـ
ومشاعر التضامن على امتدادها مع الشعب 
الأوكــرانــي، لم يشك أحــد بأنه سيكون لفرقة 
كالوش أوركسترا، التي سبق لها وأن مثلت 
الأوفــر  الحظ  السابق،  العام  كييف في دورة 

في التتويج. 
عــنــد مــســتــهــل الأغــنــيــة الــتــي قــدمــتــهــا الــفــرقــة 
تــصــدح   ،)Stefania( »ســتــيــفــانــيــا«  بــعــنــوان 
مرتفع،  على مستوى صوتي  رجالية  جوقة 
مفعول  يتجلى  محلياً.  شعبياً  غــنــاءً  تنشد 
ل الموروث الأوكراني فقط، 

ّ
مث

ُ
المقدمة بأنها لا ت

الإثــنــو- فــي تقاطعاتها  أيــضــاً  وإنــمــا تلمس 
لجهة  الجمعية،  الأوروبــيــة  الأذن  موسيقية 
النظام  الــقــارة ووســطــهــا، حيث يلعب  شــرق 
التقليد  فـــي  ــارزاً  ــ بـ دوراً  المــقــامــي  المــوســيــقــي 
الــغــنــائــي والــلــحــنــي. أضـــف إلـــى ذلـــك، طبيعة 

ــســتــخــدم، ألا وهـــو الــهــيــبــودوريــان، 
ُ
المـــقـــام الم

نسبة إلــى الأنــمــاط الإغــريــقــيــة، الـــذي يُطابق 
ــاده الــســلــم المـــعـــدل الــصــغــيــر، وعليه  ــعـ فـــي أبـ

يغلب الطابع الموسيقي لغرب القارة.   
ــاعـــي، وعـــلـــى الأخــــص  ــمـ ــجـ ثــــم إن الــــجــــوق الـ
الرجالي منه، له خاصية تعبوية تنسجم مع 
نشد في 

ُ
عُــبــوة الأغــنــيــة. الأصـــوات متحدة، ت

طباق نغمة واحدة، من دون نسيج انسجامي 
)هارموني(، يُمدد الزخم ويبدد الطاقة. تعلو 
الحناجر كما لو أنها تشحذ الهمم وتحشد 
وحسب،  الــبــاد  مستوى  على  ليس  للقتال. 
وإنــمــا أيــضــاً عــمــوم الجمهور الــغــربــي، الــذي 
ــيــــن،  ــانـــب الأوكــــرانــ ــــى جـ ــطـــف بــغــالــبــه إلـ اصـ
 المسابقة، ضمن أحد 

َ
ولسوف يصوت نهاية

أوســـع وأعــقــد نظم الاقــتــراع الـــذي خصصته 
إدارة »يوروفيجن« من أجل المسابقة.  

الفلكلور  من  الأغنية  تنتقل  المفاجأة،  بعامل 
الجمهور وتــعــزز من  ز 

ّ
حف

ُ
ت الـــراب. نقلة  إلــى 

الهيب هوب  لطالما عكس  التعبوي.  المفعول 
والــراب ثقافة احتجاجية، عن طريق خطاب 
عالي النبرة، هدفه تمثيل المعاناة لدى الفئة 
همّشة أو المستضعفة، ومواجهة عنف القوة 

ُ
الم

المستخدم  الـــراب  نمط  يُشبه  الكلمة.  بعنف 
ــيــــة، مــــن حـــيـــث ســـرعـــتـــه وكــثــافــتــه  ــنــ فــــي الأغــ
وإشــبــاعــه الــنــصّــي، ذلــك الــذي درج فــي بداية 
بأغنية  يــذكّــر  ــى 

ّ
ــغــن

ُ
الم المــقــطــع  التسعينيات. 

 ،)Gangsters Paradise( »فردوس العصابات«
مـــن إصــــــدار ســنــة 1995. عــنــد مــاحــظــة آلــة 
فقرة  فــي خلفية  القابعة  الإيــقــاعــيــة  الــجــرس 
 The( »الراب، تخطر على الأذن أغنية »القوة
إصــدار   !Snap الألمــانــيــة  الـــراب  لفرقة   )Power
سنة 1990. أغنية تبدأ بمقطع صوتي إذاعي، 
أجواء  مُلبّداً  السوفييتية،  الحقبة  إلى  يعود 

نهاية الثمانينيات بذكرى الحرب الباردة.
عيد أوركسترا كالوش وتكرر نشيد المقدمة 

ُ
ت

بـــاســـتـــمـــرار، تـــخـــتـــرقـــه فــــواصــــل الـــــــــراب، إمـــا 
أو من خــال قنطرة بنكهة  مُباغتة،  بصورة 
الجاز، ترسمها آلة نفخ شعبية تشبه الناي. 
الأثر من ذلك مُتعمد ومدروس؛ هو أن تخلق 
»دودة  عليه  يُطلق  ما  التكرار  بفعل  الأغنية 
الأذن«، وما يُعرف علمياً بـ INMI، اختصاراً 
لعبارة »صورية موسيقية لا إراديــة«، حيث 
يــســتــمــر ســمــاع الــلــحــن داخــلــيــاً فـــي الـــدمـــاغ، 
حتى  وســواســي،  بشكل  العصبية  والجملة 

بعد انقضاء مدة الاستماع إليها. 
ــالـــوش  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أعــــضــــاء فـــرقـــة »كـ
أوركــســتــرا«، قد جهدوا في مــدّ أغنيتهم بكل 
أسباب النجاح التي في جعبتهم الفنية، يبقى 
الــســؤال مــا إن كــان للأغنية أن تتوج بالفوز 
لـــولا الـــحـــرب؟ فــي عــالــم المــســابــقــات وعـــروض 
الــبــث الـــحـــي، لــيــس مـــن الــســهــل الــتــكــهّــن، وإن 
بدت الأغنية للأذن النقدية شديدة التسطيح، 
ــا عـــلـــى الـــشـــحـــن الــحــســي  ــ ــرهـ ــ ــــي أثـ تـــعـــتـــمـــد فـ
والـــتـــكـــرار الــلــحــنــي، أكــثــر مــنــه عــلــى الــتــألــيــف 
المــوســيــقــي والـــصـــدم الـــشـــعـــوري، أو الـــطـــرب. 
أولًا، مــدى حضور  إنما هــو،  الأكثر وضوحاً 
السياسي في »يوروفيجن«. وذلك أمرٌ لم يعد 
يخفى على أي متابع لنشأة وتاريخ المسابقة. 
ــــدى الـــقـــيـــمـــة الــجــيــوســيــاســيــة  ثـــانـــيـــاً، هــــو مــ
والثقافية التي ما زالت تلعبها أوكرانيا في 
تــاريــخ الـــصـــراع بــن غـــرب الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 
وشــرقــهــا، الـــذي تعتبره روســيــا مــجــال نفوذ 
تاريخي »يوراسي« لها. إن فوز »ستيفانيا«، 
من دون شك رسالة سياسية في أجواء حرب 
المـــرويـــات بــن المـــحـــاور الإمــبــريــالــيــة القديمة 
والــجــديــدة. أمـــا الأغــنــيــة بــحــد ذاتــهــا، فلعلها 
صـــرخـــة إثـــنـــو- قــومــيــة، تــتــطــلــع إلــــى انــعــتــاق 

الشعب من الشرق ومن الغرب.

»ستيفانيا« ودودة الأذن الأوكرانية

مسابقة 
الأغنية الأوروبية

هل كان للأغنية أن تتوج بالفوز لولا الحرب؟ )ماركو بيرتوريلوّ / فرانس برس(

)Getty / برّر بعضهم ضعف الإصدار بمسائل شخصية خاضتها كابيوّ )دبرا إل. روثنبرغ
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يلعب الجوق الجماعي 
الرجالي دوراً تعبوياً في 

»ستيفانيا«

تكرر معظم أغاني 
الألبوم الطروحات 

السابقة لإصداراته الأقدم

عمر بقبوق

فــي الــعــام المـــاضـــي، أصــــدرت كــامــيــا كــابــيّــو، 
أغنية Don’t go yet، التي كانت أولى عينات 
ــدر أخــــيــــراً؛ لــتــبــشــر هـــذه  ــ ــــذي صـ ألـــبـــومـــهـــا الــ
الأغــنــيــة بعمل حــمــاســي ومــثــيــر، تــرتــقــي فيه 
كــابــيّــو خــطــوة جـــديـــدة فـــي رحــلــتــهــا للتربع 
ــــرش مـــوســـيـــقـــى الــــبــــوب الـــاتـــيـــنـــيـــة.  ــلـــى عــ عـ
فــهــذه المــكــانــة، يــتــنــبــأ بــهــا لــكــابــيّــو كــثــيــر من 
مستقبل  يربطون  الذين  والجماهير،  النقاد 
الــاتــيــنــيــة بنجمة ميامي  الــبــوب  مــوســيــقــى 
الأميركية، ذات الأصول الكوبية والمكسيكية 
 Don’t go بــأغــنــيــة كـــابـــيّـــو  بــــدت  ــة.  ــ ــــزدوجـ المـ
yet، وأنـــهـــا تــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة نــحــو هــذه 
المكانة، لكن عندما استكملت ألبومها الشهر 
كــانــت   ،Familia اســــم  حــمــل  الـــــذي  المــــاضــــي، 

النتيجة مخيبة للآمال.
بقطعة  تفتتحه  أغنية،   12 »فاميليا«  يضم 
ــى الــــتــــرومــــبــــيــــت،  ــلــ ــة عــ ــ ــــزوفـ ــعـ ــ مـــوســـيـــقـــيـــة مـ
وتــخــتــزل روح مــوســيــقــى الــبــوب الــاتــيــنــيــة، 
ــانٍ  بـــأقـــل مـــن دقــيــقــتــن، لــتــتــوالــى بــعــدهــا أغــ

والإسبانية،  الإنكليزية  اللغتن  بها  تمتزج 
لحظات  فــي  وينخفض   ،

ً
تـــارة النسق  ليعلو 

أخــــرى، فــي ألــبــوم تــبــدو فــيــه صــاحــبــة أغنية 
 تــمــامــاً، عــاجــزة عــن تركيب 

ً
»هــافــانــا« تــائــهــة

ــم اخـــتـــيـــارهـــا لــتــيــمــة  ــ ــه، رغـ ــيـ ــة كـــامـــلـــة فـ لـــوحـ
 لــهــا، ورغــــم إتــاحــة 

ً
الــعــائــلــة عــنــوانــاً ومـــدخـــا

أفــراد  الألــبــوم لحضور  فــي  بعض المساحات 
مثل  فــيــه،  للمشاركة  الحقيقية  عائلتها  مــن 
ابــنــة عــمــهــا، كــــارو، الــتــي لا تـــزال فــي الثامنة 
مــن عــمــرهــا. لــكــن هـــذه الــزخــرفــات لــم تسعف 
كابيّو؛ إذ يبدو أنها فشلت بتكوين عمل فني 
مــتــمــاســك، عــنــدمــا اخـــتـــارت أن تــربــط أغــانــي 
الألــبــوم بتيمة واحــــدة، على عكس مــا حدث 
في أعمالها السابقة، التي بدت أكثر تناغماً 

الــواحــدة. لا تحاول  التيمة  بغياب  واتــســاقــاً 
التيمة  فــي  مــســاراً مختلفاً  تخلق  أن  كــابــيّــو 
الجديدة التي تطرحها في الألبوم، فا تزال 
معظم الأغاني تكرر ذات الطروحات السابقة 
هافانا  مدينة  عــن  لتتحدث  تعود  فهي  لها؛ 
الكوبية التي ولدت بها في أغنية Celia، لكن 
الــعــاطــفــة والــشــغــف الــلــذيــن كــانــا مــوجــوديــن 
قــد ضاعا.  هما 

ّ
أن فــي أغنية »هــافــانــا«، يبدو 

 La Buenaو  Boys Don't Cry أغـــانـــي  وفــــي 
الطفولي  المنظور  بــذات  الحب  Vida، تتناول 
الــذي كان يميزها بأغاني Liar  و الفكاهي، 

Siniorita، لكن هذه الأغاني تفقد الروح التي 
 في 

ً
 النقطة الأكثر قتامة

ّ
تناسبها. فعلياً، إن

تــبــدو عليه  الـــذي  بالضعف  تتعلق  الألــبــوم، 
كــابــيّــو فــي الــشــراكــات الــفــنــيــة الــتــي تعقدها 
ــارك في  ــع الــفــنــانــن الآخــــريــــن فـــيـــه؛ إذ يـــشـ مـ
 Bam الألـــبـــوم كــل مــن إيـــد شــيــران فــي أغــنــيــة
 ،Psychofreak وتشارك ويلو في أغنية ،Bam
 Hasta Los وتشارك ماريا باسيرا في أغنية

.Lola ويشارك يوتويل في أغنية ،Dientes
ــهــا 

ّ
فــي جميع هـــذه الأغـــانـــي، تــبــدو كــابــيّــو أن

ــــف والأقـــــــــل جـــــــودة بـــــــالأداء  ــعـ ــ الـــحـــلـــقـــة الأضـ
والحضور، لتنجح الأصوات الهامشية التي 
ــواء  ــ تــعــبّــر بــمــقــاطــع مـــحـــدودة بــخــطــف الأضـ
من صاحبة الألبوم، الــذي لو لم يكن يحوي 
أي  مـــن  خــالــيــاً  لـــكـــان   ،Don’t go yet أغــنــيــة 
الأولـــى،  المــنــفــردة  فالأغنية  إيــجــابــيــة؛  بصمة 
التي عجزت  الــوحــيــدة،  المضيئة  النقطة  هــي 

 ما تبعها. 
ّ

كابيّو عن الوصول إليها بكل
وبالنسبة إلى الجمهور والنقاد المتحمسن 
للفنانة، فقد حاولوا تبرير الهبوط الحاد في 
مستواها ببعض المبررات العاطفية المرتبطة 
بحياة كابيّو الشخصية، من خال الإضاءة 
على الفترة الصعبة التي عاشتها في الأشهر 
الأخيرة، وشهدت انفصالها عن النجم شون 
مينديز. هذه المبررات، وإن كانت تبرر اختفاء 
الحس الفكاهي الذي تتمتع به كابيو، والذي 
 Don’t go لا تــــزال آخــــر آثـــــاره مـــوجـــودة فـــي
ه 

ّ
أن  

ّ
إلا أقــل؛  yet، وبأغنية Bam Bam بدرجة 

فعلياً لا يبرر إطاقاً ضعف خيارات المغنية 
والتراجع الواضح بأدائها.

كاميلا كابيو
عودة متردّدة إلى مدينة هافانا

أتت دورة العام الحالي 
من »يوروفيجن«، لتمنح 
أوكرانيا فوزاً ثالثاً، وتمنع 
روسيا من المشاركة. مع 

استمرار سعير المعارك 
شرق القارة الأوروبية، لم 

يشك أحد بأنه سيكون 
لفرقة كالوش، التي مثلت 

كييف في دورة العام 
السابق، الحظ الأوفر في 

التتويج

»دار  تقيم  المقبل،  الأحـــد  مــســاء 
مسرح  خشبة  على  المصرية«،  الأوبرا 
حفلاً  القاهرة،  في  الجمهورية، 
الأغاني  من  مجموعة  فيه  تستعيد 
)الصورة(،  حمدي  بليغ  لحنها  التي 
حافظ  الحليم  وعــبــد  كلثوم  لأم 

ووردة الجزائرية، وغيرهم.

أعلنت »أوركسترا قطر الفلهارمونية«، 
أخيراً، عن عرض موسيقي ستقيمه 
يوم 28 مايو/أيار الجاري، عند السابعة 
»اليوم  بـــ  احتفالاً  مــســاءً،  والنصف 
أعمالاً  الحفل  يتضمن  ــي«.  ــ الأوروب
وبيرليوز،  وبوتشيني،  ــراوس،  شــت لـــ 

وفاغنر )الصورة(.

من  و28  و27   26 ــن  م كـــلّ  ــي  ف
الأوبرا  »دار  تستضيف  الجاري،  الشهر 
عرضاً  مسقط،  فــي  السلطانية«، 
فريق  يؤديه  »بــاي«،  عنوان  يحمل 
»كاتاكلو«.  الرياضي،  المسرح  مسرح 
الــدرامــي  الأداء  بين  الــعــرض  يــمــزج 

الراقص، والموسيقى الكاسيكية.

تحت عنوان »حبكّ شباب على طول«، 
البيروتي،  المدينة«  »مترو  يستضيف 
نعيم  الفنان  يونيو/حزيران،   4 في 
أغنيتين  ليؤدّي  ــصــورة(،  )ال الأسمر 
للسيدة أم كلثوم، هما »جدّدت حبكّ 

ليه« و»النوم يداعب عيون حبيبي«.

في  الــصــاوي«،  »ساقية  تستضيف 
مساء  من  السابعة  عند  القاهرة، 
تيونز«.  »كايرو  لفرقة  حفلاً  اليوم، 
المايسترو،  بقيادة  الفرقة،  تــؤدي 
أحمد يونس، مجموعةً من الأغاني 
أغاني  جانب  إلى  القديمة،  المصرية 

التسعينيات.

العام  لهذا  المسابقة  في  الفائز  كون  "يوروفيجن"،  لقواعد  وفقاً 
في  المسابقة  من  المقبلة  النسخة  تُنظّم  أن  يجب  أوكرانياً،  فريقاً 
أوكرانيا. في هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
"الحرةّ  ماريوبول  في  تنظيمها  يجب   2023 يوروفيجن  مسابقة  إنّ 
تحت  أصبحت  المدينة  هذه  لكنّ  بناؤها".  والمُعاد  والمسالمة 

سيطرة روسيا بالكامل مساء الجمعة، بعد حصار دام 3 أشهر.

ماريوبول تنتظر

أخبار

Sunday 22 May 2022
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